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 ةمرعلاةبضهلاراو‎ 


زارالاحادالوق لطبا عم 
نصاعيها: لبجب راترازق 
4 كنيد انيس مشر ا يبشع 
: ينون : 31-5 ّ 


٠‏ ححمد الله تعالى حدا يوازى نعمه وذسأ له ا حدابة والتوفيق ونصل ونسل عل 
خيرته من خلقه سيدنا عمد وعلى آله وصحبهوالساير نع لهديهوا نيعينطريقهو بعد 
فإن العدل أساس املك » والسك. بين الناس بالحق سبيل الامن. والفلاح ؛ 
وهذا أوصى الله مميحا زه لليه داود أت 0 بالحق قال : باداود إناجعاناكخايفة 
فى الآ ض فاحكم بين الناس بالحق . ولا تتبع البوى فيضلك عن سبيل الله . 


وقد حث النى صل الله عليه وسل المسلمين عل أن يليوا ماف المول: 
ننؤاءكانوا نين أو مبغضين وسواءكانو! راضين أو مغصبين يت جع لالتحكم 
فى عاطفة الغضب والرضى والتعالى ص زعت الحب والبغض علامة من .علامات 
استكمال الإمان حين قال أبع من كن فيه ققد اسة كمل الإمان المدلالر ضنى 
والنسب والحب والبغض .. 


ومن قبل ذلك كانت دعوة القرآن الكرتم جلية واضحة بأن لا ا لحب 
والبتض أر فى توجيه الم بينالناسحيشقال : ياأما الذين آمنوا كو 0 
لله شبداء بالقسط » ولاحر منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. هو 
للتقوى » واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون » لآن ذلك هو الطريق 0 0 
الناس فيه على دمائهم وأموالهم وأعراضهم 


والتارعخ الإنسا ىكله شاهد على صدق هذه الحةيقة التى حرص الإسلام على . 
إرساء قواعدها وتثبيت دمائهها » فأءا دولة مسكت بالعدل وحرصت على 
[عطاء كل ذى حق حقه عز جانيها رغلك كلقا ؤشافف انث الم ما هيأت 
لافرادها من حق الإنسان فى الآمن على عرضه ونفسه وماله» وأعا. أمة تجاونت 
فى الاخذ بدا العدالة بين أذ رادها واختلفت موازين العدل فا تبعا لما للمرء من 
جاه أي سلطان اتخطت مكاة تبا وضعف شأ نهاوتناوبتها الام جاه 


0 ا 
١‏ 


ملق اقل واعوجاج فى السلوك » وانته ار مظاهر الضعف والفساد من 
رشوة وإهدار للم وضياع للمثل وغط للحقوق وهوان ا | 
فى كل مرافقبا حتى ينهار بنيانها وتضيع كليتها وتحل بها الكؤارث وفى هذا مصداق 
لقول رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ 1م أملك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا | 
صرق فم الشمر * يف تركوه وإذا سرق فيهم الضءعيف أقاموا عليه الحدء » ومن/ 
هذا الماظاق ندرك سر غضلته صلوات الله وسلامه عليه من أسامة حينما امه : ا 
شافعا فى قضية المرأة الخرومية الى سرقت » وخثى أهلبا من العار الذى يلحقمم ١‏ 
لو قطعت بدها فاتجروا إلى إسامة يظليون [ليه أن يتشفع عند رسول الله ليعفيها | . 
.من إقامة الحد عليبا » فظبر الُضب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال | 
لل : 


وكان رسول الله صلواته وسلامة عليه <ريصا كل الحرص على أن أمسكل؛ 

أمرى” على نفسه وماله وعرضه» ويأخذ كل ذى حق حقه ولهذا كان يوصى 3 
ف رسله للبكم بين الناس أن يتحرى العدل و حرص على رد الحقوق لاصحا ءا 
ومن ذلك ماأوصى به معاذا لما بحث به إليه الون حين سأله :كيف تمنع لذ 
عرض لايق لاتوت 


قال : انظر فى كتاب الله فإن وجديه حسكمت به . 
سأل النى صلى الله عليه وسلم فإن لم تجده كتاب الله . 
قال : انظر فى سنة رسول الله فإن وجديه <سكمت به . 
ظ سأله النى : فإن لم تمده فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله ؟ . 
حاتت أجتبد رأى : ظ 


سر الى من جوابه وقال : الحمد لله الذى وفق رسول رفول اله 
0 هذه سنة الخلفا الراشدين من بعده عليه به السلام حى إن أيا ١‏ بكر 
ري اا وباي فى أو لكلمة يلقيها بعد أن بويع له بالخلافة فيقول : المو: 


7 لق له 


لبد اله مسهم 
7 


1 ضعيف» عادى حدى أذ 0 مده والضميف في قوى عتدى. 0 


رانك زملة عد 3 مريح لما ببحثه قاضيا يدور فى نفس احور الذى خرص : 
على رد الحقوق لأصحاءما فقال له : ما استبان لك من كتتاب الله فلا تتأرطه 
فإن لم لسةان لك 5 ألله فن الممنة 2 فإن 0 تيجده ' فى السئة فاجتهد رأيك . 


ْ واجمع ماروى فى هذا الباب كتاب عير إلى ل الأشعرى» ل ّْ 
«أما بعد فإن القضاء فر نضة محكمة وسئة متبعة » فافهم إذا أدلى إليك » فانه 
لاينفع تكلم حق لانفاذ له» اس بين الناس ف بحاسك وفى وجبك وقضائك حي 
لايطمع شريف فى حيفك » ولا ييأس ضعيف من عدلك » البينة على المدعى 
والهين على من أنكر » والصلح جائر بين المسلمين إلا صلحا أحل - رأما أو حرم 
خلالا » ومن أدعى حقا غائيا أو بينة فاضرب له أمدا يذتمى إلبه » فان بينه 
أعطيته حقه » وإن أ عوره ذلك استحللت عليه القضية » فإن ذلك هو ألغ فق 
العذر وأجلى للعاء » ولا 33 نك قضاء قضنت فيه بيه اليوم تراحية فيه رأيك « 
فبديت فيه لرشدك أن تراجع ة فبه الحق . فإن المق قد- م لاييطله ثىء»ومراجعة : 
. الحق خين من القادى فى الباطل » والمسلدون عدول بعضبم على بعض إلا مجربا 
عليه شهادة زور أو مجلودا فى حد أو.ظنينا فى ولاء أو قرابة » فإن الله تعالى 
..تولى:من العياد. السرامزء وستر عليهم الحدؤد إلا بالبينات والإعانء ثم الفيم . 
٠‏ الفرم فيا أدلى إليك ما ورد عليك 5 ا قرآنا ولا سنة م ثم قاس الأمورعند 
ذلك » واعرف الامثال : ؛ ثم اعيد فها برى إلى أحبها إلى الله وأشبببا باحق وإباك 
و الغضب وااضجر والتأذى بالناس والتشسكر عند الخصومة ذإن القضاء فى مواطن 
الحى ما رويب افيه الاين رسن ه الذكر فن خَاميت نتفي اطق ولو بظلى 
نفسه كفاه الله ما بيئه وبين الناس » ومن تزين م ليس فى نفسه شانه اللهء فان' 
الله تعالى سل من العساد إلا ماكان عاليا 7 ظنك شواب غيل أله ى عاجل 
رزقه وخزان رحمته 5 والسلام عليك ورحة الله00) . 


.1١ 0١ ص‎ ١ أعلام الموقدين ب‎ )١( 


حلكا “قر بت 


وهذه وثيقة جامعة آشرح للقضاة مسو لياهم لاد 
الدقيقة والحامة التى يجب أن براعيبا القاضى وهو فى منصة الحكم حتى لاييأس | 
ضعيف من عد له ولا يطمع قوى ف اجنود .ركان الخلفاء.. بتخرون الدقة؛ 
فى اخشار القاضى وببت.ون اهتهاما بالغا بأخلاقه ودينه وسلوكه [دراكا منهم ' 
لعظم المومة الملقاة على عاتقه » بدا ذلك فى اختيار عمر رضى الله عنه اشر يم 
وموقف على كرم الله وجبه من شريح أيضا وتنابع على ذلك الخلفاء ا مريصون 
على إقامة العدل بين الناس . 


وقد شبد لو فى الإسلام أعلاما برذوا فى تاريخ الضاءوضر بوا, 
أدوع الثل فى نزاهة القاضى وا 0 ووقفوا ضد رجال الدولة وأشناعهم 
الذر سول لهم قربهم مى الناظة أن بتدخار! فى شكُون القضاة » ويؤلروا فى 
طبيء: الأحكام التى يصدرونها» ولكن القضاة تصدوا لهذا اللون من التدخل, 


وواجروه حزم وعزم وقوة جعلت رجال الحكم اعون مأموم وبخضعون | 


لاحكاء بم وينزلون عا ى أرادتهم » وفى سيرة هؤلاء ء اأرجال لذن ء 0 
من حيا هم وأقضياتهم صورة حية للصلاية الى يتحلى ما القاضى » يقرت ف 
جانب الحق .بما تسكن النتاتج . 


م ولاش ك أن عمو امجتمع الإسلاى وازدهاره الهضا ى كان نتيسمة طبيعية 
لسسادة مثل الحق والعدل الى أي الإسلام قواعدها » وسهر القضاة علىرعا يار 
وتنفم:.ها أخذا حق المظلوم وردعا للظالم حتى يعلم أن لء ليس هناك أحد محميه من 

خْوّ إلا الحق نفسه . ١‏ 
وقد لفن هاه اللتلين اجون لتقي ان أدب لانو كا بويا تفل 

. وكان هناك باب مابت فى كتب الفقه الإسلاى على اختلاى مذاهبها يتحدث 

عن القضاء وما يتصل به من قوانين وأحكام » ذلك لآنه جانب من جوانب 

الحياة اتى حتاج [ليها الناس فى'معاشبم'ومعادهم ٠‏ 

وقد لفت انتباى أثناء مطالعاتى مواقف الكراءة البّى سجلبا القضاة 
الإسلام » فأحببت أن أقدم هده القاذج المضيئة للجيل الجديد من'أبناءأمتنا ١ل‏ 


اختاطت فى عقله الموازين وكاد بسىء الظن ,تاريخ أمته وعظاء رجالا نتتجة ٠‏ 
ا برق حو له من ضياع للقهم وإهدار للمثل العليا ومادىء اللاخلاق 8 لعل 
هذه الؤاذج تعمد [ليه الثقة الضائعة ويل فع عنه اليرة القاتلة» وتدفعه أن 
يعمل للتاريخ أمثال هذه الذاذج حيما مدل [ليه مقاليد الآمور فى مستقيل 
والله من وراء القصد وهو ولى النوفيق؟ - 
3 محمد ابراهم الجيوشى 
ذر الححة رومع مه 
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